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  من مظاهر التيسير النحويظاهرة التضمين في حروف الجر والفعل
  مختار درقاوي.د

  قسم اللغة والأدب العربي 
  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 

  : الملخص

، وذلك من العربي في وضعنا الراهن سانالل ةخدميسعى البحث الذي بين يديك إلى     
عدد من الاستعمالات المعاصرة التي درج عدد من أهل اللغة على تصنيفها  خلال قبول

في خانة الخطأ اللغوي نتيجة تبنيهم لموقف متشدد وعدم تفرقتهم بين ما هو تجديد 
وتطور وبين ما هو لحن وخطأ وانحراف، فالتجديد والتطور حدث في اللغة يوافق 

غة لا يتماشى مع نظامها وسننها خصائصها وسننها، واللحن والانحراف حدث في الل
وسنعتمد في قبول الاستعمالات المخطأّة على خاصية من خاصيات اللغة . ونواميسها

  .العربية وسننها وهي التضمين

  :نص البحث
ن على حقل التجديد اللغوي؛ هو  و المشتغل هيطرحينبغي أن أعتقد أن أهمّ سؤال 

كيف نحقّق التيسير والتجديد النحوي؟ أو بصيغة أخرى ما هي مظاهر التجديد والتيسير 
النحوي في اللغة العربية؟  وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال المنهجي والجوهري؛ 

لى حذف المؤلفات التي اهتمت ذا الموضوع تبدّى أنّ بعضهم يجنح إعدد من وباستقراء 
من القدماء ) ه592ت(أبواب بعينها، مثلما هو الشأن مع ابن مضاء اللخمي القرطبي 

وشوقي ضيف من المحدثين، فقد أفصح الأوّل بصريح العبارة على أن القصد من تأليفه  
والثاني . 1"ذف من النحو ما استغنى النحوي عنهيحأن : " هو" الردّ على النحاة"كتاب 

إلى حذف ثمانية عشر بابا فرعيا كانت تثقل النحو وتجهد " النحو تجديد"عمد في كتابه 
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دارسه وترهقه من أمره عسرا، كإلغاء تقدير متعلق للظرف والجار وارور، وإلغاء عمل أن 
  . 2المصدرية في المضارع مقدرة وإلغاء العلامات الفرعية في الإعراب

هج النحوية الموزعة في وألفينا بعضا آخر من علماء التيسير ينفتح على المنا
فينهل منها لتحقيق التجديد، فيستخدم جملة من  -وبخاصة الكوفي  - التراث العربي

اعتقادا منه أنّ الطريق الذي يخدم اللغة العربية في وضعنا . الأقيسة التي قبلها القدماء
ق من الراهن ليس طريق المتشددين الذين عُرفوا بشدّم في المحافظة على اللغة، بل طري

درسوا ومحَصوا وتسامحوا ويسروا وقبِلوا من هذا التغيير ما اطمأنوا إليه ولم يروا في استعماله 
من هنا سنحاول إبراز مظهر . 3بأسا ولا خروجا عن مألوف المنهج العربي في بناء اللغة

من مظاهر التيسير النحوي الذي يخفف العبء على المتعلّم الناطق بالعربية وبغيرها، مهم 
  ".  التضمين"وأقصد 

  :التضمين
فصرفوا وكدهم في بحثها  التضمين من القواعد التي لفتت أنظار اللغويين

،ولكنهم اختلفوا في هذه الظاهرة العربية واتسع مضمار الخلف بينهم ،بين منكر وتحقيقها
ومؤيدّ ،فمَال بعضهم إلى إقرارها في الدرس النحوي والتماسها في التصحيح وآخرون 

هذا الباب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة وما "الوثاق فمنعوها اعتقادا أنّ  شدّوا
  .3"أبعد الصواب عنه ،وأوقعه دونه

للتضمين في سياق المعجمات العربية دلالات عدّة تختلف باختلاف الوجوه التي   
شيء في جعل ال"استعمل فيها ولعلّ الدلالة الأقرب إلى مراد اللغويين هي أنّ التضمين 

إيقاع لفظ موقع غيره لتضمّنه معناه "،أمّا في الاصطلاح فعدّه التهانوي 4"شيءٍ يحويه
معنى فعل  معنى حرف ،أو فعلا ا،ويكون في الحروف والأفعال ،وذلك بأن تضمن حرف

آخر ،ويكون فيه معنى الفعلين معا ،وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته 
إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصحّ التعدي به ،والأوّل تضمين الفعل  التعدّي به ،فيحتاج

  . 5"،والثاني تضمين الحرف
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: ، بمعنى6"ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: "ومن أمثلة تضمين الفعل قوله تعالى      
،نحو قوله " في"بمعنى " على"تضيفوا ،أمّا تضمين الحرف يذكر علماء النحو استعمال 

" عن"في حين غفلة ،واستعمال : ؛أي 7"ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها": تعالى
  .                                     : ،نحو قول ذي الإصبع حرثان بن الحارث العدواني" على"بمعنى 

  لاهٍ ابنُ عمك لا أَفْضَلْت في حَسَبٍ       عَـني ،وَلا أنْتَ دَيانِي فَـتَخْزُونِي
لا أفضلت في حَسَبٍ عَلَي : أي

في قول قحيف العقيلي " عن"بمعنى " على"،واستعمال 8
  9:مادحا

  إذَا رَضِيَتْ عَلَي بَـنـُـــو قشَيْرٍ         لَعَمْرُ االله أَعجَبَنِي رِضَاهَـــا
،كقوله  10"تضمين الاسم"إذا رضيت عنيّ ،وأضاف الزركشي نوعا ثالثا أسماه : أي
،ضمّن حقيق معنى حريص ليفيد أنهّ 11"لى أن لا أقول على االله إلا الحقحقيق ع: "تعالى

 .محقوق بقول الحق وحريص عليه
نبّه إلى التضمين دون أن ) هـ180ت(ويجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أنّ سيبويه    

، ثم ساق أمثلة ..."الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعولين"يصرح بلفظه، وذلك في باب 
ودعوته زيدا إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم : "امنه

، ففي قوله تصريح بأن قصد المتكلم هو تضمين الفعل دعوت 12"يجاوز مفعولا واحدا
  ".التضمين"دلالة الفعل سميت فيتعدى تعديته، وإن لم يأت بلفظ 

  13 :وللتضمين أكثر من عشرين صورة، نختصرها في الآتي      
 : تضمين فعل لازم دلالة فعل متعد لواحد بنفسه .1

وهو متعد في قول " جاوز"وهو لازم دلالة الفعل " شطّ "كتضمين الفعل 
 :الشاعر

 شطت مزار العاشقين، فأصبحت    عَسِرا على طؤلاُا ابنةُ مخَْرَمِ 
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 :لواحد دلالة فعل متعد لواحدتضمين فعل متعد  .2
عاهدوا "، ضمّن )100:البقرة(" أو كُلّما عاهدوا عهدا نَـبَذَهُ فريقٌ منهم: "ومثاله
والوجه . مفعولا به على أحد وجهين فيه" عهدا"بناء على جعل " أعطَوْا:معنى 

 .الثاني أن يكون عهدا مصدرا من غير لفظ الفعل المذكور
 :دهما يتعدّى بنفسه والثاني يتعدّى بالحرفتبادل التضمين بين فعلين أح .3

وتلك عادٌ جحَدُوا بآيات : "في قوله تعالى" كفر"و" جحد"الفعلان : ومثاله
، الفعل جحد يتعدّى بنفسه، فلمّا ضُمّن دلالة كفر في هذا )59:هود(" رَّم

ألا إنّ عادا  : "ويحدث العكس أيضا كما في قوله تعالى. الموضع عدّي بالباء
في هذا " جحد"وهو يتعدّى بالباء دلالة " كفر"ضمّن  )60:هود(" رّم كفروا
 .الموضع

 :تضمين فعل متعد لواحد معنى فعل متعد لاثنين .4
  :ومنه قول الشاعر

  ومَربوعةٍ ربِْعيّة قدْ لبََأْتُـهَا    بِكَفّي من دوِيةٍ سَفَراً سَفْراً 
 .لأنهّ ضُمّن معنى أطعم سفرا هنا مفعول ثان للبأا، وعدّاه إلى مفعولين؛

 :تضمين فعل متعد إلى واحد دلالة فعل متعد إلى ثلاثة .5
: ومثاله. أنبأ، ونبّأ، وأخبر متى ضُمّنت معنى العِلْم عدّية لثلاثة مفاعيل: نحو

 .أنبأتك الجد سبيلَ النجاحِ 
تضمين فعل متعد إلى اثنين دلالة فعل متعد لواحد بنفسه وللثاني بحرف  .6

 :الجر
، )125: التوبة(" وأمّا الذين في قلوِم مرضٌ فزادَتـْهُم رجِْسا إلى رجِْسِهم: "هومثال

 .ضمّن الزيادة معنى الضم أي رجسا مضموما إلى رجسهم، ولذلك عدّى بـإلى
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 :تضمين فعل متعد إلى اثنين بنفسه دلالة فعل متعد لواحد بحرف جر .7
ظلمته حقه، ويتعدى بالباء إذا : يتعدّى إلى اثنين بنفسه تقول" ظلم"نحو الفعل 

ثمّ بعثْنا مِنْ بعْدِهِم : "، كما في قوله تعالى"كذّب"أو " كفر"تضمّن معنى 
 .؛ أي كفروا وكذّبوا ا)103: الأعراف(" موسى بآياتنِا إلى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ فظلََمُوا ا

بحرف دلالة فعل يتعدّى بحرف آخر فيتعدّى الأوّل تضمين فعل يتعدّى  .8
 :بما يتعدّى به الثاني
، الفعل ثقل )187: الأعراف(" ثَـقُلَتْ في السموات والأرض: "ومثاله قوله تعالى

 .يتعدى بعلى، وقد ضُمّن هنا دلالة فعل يتعدّى بفي
 :تضمين فعل يتعدى بحرف دلالة فعل يتعدّى بنفسه فيتعدّى الأوّل بنفسه .9

، وعجل يتعدى بعن، وضُمّن )150:الأعراف(" أعَجِلْتُم أمر ربكُم: "كقوله تعالى
 .هنا دلالة سبق فتعدّى بنفسه

 :تضمين فعل يتعدّى بنفسه دلالة فعل يتعدّى بالحرف .10
  :كقول الشاعر

  ممِن حمَلْن به وهُن عواقدٌ    حُبك النطاقِ فشب غير مُهبل
 ".حَبَلَ "بنفسه عُدّي بالباء؛ لأنهّ ضُمّن دلالة الفعل الذي يتعدّى " حمل"الفعل 

تضمين فعل يتعدّى بنفسه لواحد دلالة فعل يتعدّى بحرف فيتعدّى  .11
 :الأوّل بهذا الحرف

ضمّن اركبوا دلالة صيروا أو ادخلوا  )41:هود(" وقالَ اركبُوا فِيها: "ومنه قوله تعالى
 .فعُدّي بفي

لالة فعل يتعدّى لواحد بنفسه تضمين فعل يتعدّى لواحد بنفسه د .12
 :وللثاني بالحرف
، وقتل يتعدّى بنفسه فلّما ضُمّن "قد قتل االله زيادا عني: "ومنه قول الفرزدق

 .عُدّي بعن" صرف"دلالة 
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تضمين فعل لازم دلالة فعل متعد بالحرف فيتعدّى الأوّل بهذا  .13
 :الحرف

ضمّن اغدوا معنى أقبلوا ). 22: ن" (أنِ اغْدُوا على حَرْثِكُمْ : "ومثاله قوله تعالى
 .فعُدّي بعلى

تضمين فعل متعد لاثنين وهو يتعدّى لأحدهما بالحرف دلالة فعل  .14
 :يتعدّى لاثنين بنفسه
؛ )17:الجن(" ومن يُـعْرض عنْ ذكر ربهّ يَسْلُكُه عَذابا صَعَداً : "كما في قوله تعالى

فسه وإلى الثاني بحرف  والشائع في القرآن أنّ سل يتعدّى إلى واحد بن. أي يُـنْفذه
 .)42:المدثرّ(" ما سلككم في سقر: "كما في قوله تعالى

تضمين الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد معنى مناسبا يتسلط به  .15
 :على مفعوله وما عطف على مفعوله

، تضمين "وزججن الحواجب والعيونا: "ومثاله ما ذهب إليه بعض النحاة في قوله
ه على المتعاطفين، ومن ثمّ أجازوا عطف العيون على الفعل العامل معنى يتسلط ب

 .الحواجب؛ لأم ضمنوا زججن دلالة حسّن
 :تضمين كلمتين متضامتين دلالة فعل .16

، التركيب )42:الكهف" (فأصبَح يقُلّبُ كفّيْه على ما أنفق: "كقوله تعالى
 عبارة اصطلاحية ضمنت دلالة الفعل يندم في الاستعمال العربي" يقلب كفيه"

 .ولذا عدّي فعلها بعلى
 :تضمين ليت دلالة الفعل تمنى .17

وهذا على مذهب الكوفيين، فقد أجاز الفراء وقوع ليت موضع تمنىّ، كما في 
 .، نصبت مفعولين لتضمنها معنى أتمنى"يا ليت أيام الصّبا رواجعا: "قول الشاعر

 :تضمين أسماء أفعال الأمر دلالة لام الأمر .18
فمن أين وجب بناء هذه الأسماء؟ فصواب القول : فإن قيل: "وفي يقول ابن جني

في ذلك أنّ علة بنائها إنما هي تضمنها معنى لام الأمر، ألا ترى أنّ صه بمعنى 
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فلما ضمنت هذه الأسماء معنى لام الأمر ...اسكت، وأن أصل اسكت لتسكت
 .14"شات الحرف فبنيت

 :ة فاعلتضمين صيغة فعّال دلالة صيغ .19
  :ومن ذلك قول أبي ذؤيب

  .حتى أتُيح لَهُ يوما بمِرقبَةٍ     ذو مِرةٍ بِدوار الصّيد وجّاس
 .عدّى وجّاس بالباء؛ لأنهّ في معنى قولك عالم به

 :تضمين الاسم دلالة المصدر .20
علق : "، قال ابن جني"سبحان من علقمة الفاخر: "ومن ذلك قول الأعشى

، وسبحان اسم علم لمعنى البراءة، 15"معناه براءة منهحرف الجر بسبحان لما كا 
 .فعبر بالاسم عنها لأّا في معناه

 :تضمين اسم فاعل دلالة اسم فاعل آخر .21
، ضمّن )52:الأنبياء(" ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عاكفون: "ومنه قوله تعالى

  .عاكفون دلالة عابدين أو ملازمين ولذا عُدّي باللام
  :الحاصل في تناوب الحروفالخلاف  - 

 شجر خلاف وجدل رحب في أمر تناوب حروف الجر بين البصريين والكوفيين،  
منع البصريون وقوع بعض حروف الجر موقع بعضها وأجاز الكوفيون ذلك ،وحجّة  إذ

أنّ الأصل في كل حرف ألا يدلّ إلا على ما وضع له ،ولا يدلّ على معنى "البصريين 
لكوفة يحملون على ما يعطيه الظاهر من وضع الحرف موضع غيره ،فأهل ا 16"حرف آخر

،وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي عهد فيه ،إمّا بتأويل يقبله اللفظ ،أو بأن 
  .17يجعلوا العامل مضمنا معنى ما يعمل في ذلك الحرف

" في"ذهب الكوفيون إلى أنّ  18"ولأصلبـَنّكم في جذوع النخل: "فقوله تعالى  
،ومنع البصريون ذلك وتأوّلوا النص بأنّ هناك تشبيها للمصلوب لتمكّنه من "على"بمعنى 

الجذع بالحال في الشيء،فهو من باب ااز،وإمّا على شذوذ إنابة كلمة عن 
–لا حجة لهم : "،ووافقهم ابن عصفور،جاء في سياق ردّه على الكوفيين قوله19أخرى
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أي ؛ 20"في ذلك؛لأنّ الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان لاستقرارهم فيها - لكوفيينأي ا
  .في موضعها ولا تناوب في الآية" في"إنّ 

في حين ارتضى جمع آخر ما أقرّه الكوفيون من إمكان نيابة حروف الجر عن   
بابا خاصا " تأويل مشكل القرآن"في كتابه ) هـ276ت(بعضها ،فقد عقد ابن قتيبة 

بابا لـ " أدب الكاتب"،وأيضا خصّ في كتابه 21"لدخول حروف الصفات مكان بعض"
" سر العربية"في كتابه  )هـ430ت(،وعقد الثعالبي 22"دخول بعض الصفات على بعض"

،وغير ذلك مما هو مقرّر في تضاعيف   23"وقوع حروف المعنى مواقع بعض"فصلا في 
    .كتب اللغة والنحو

ح اللغوي والنحوي في مظان التراث العربي لمحنا شيئا ولكن ،ونحن نتحسس الطر 
مهما وهو أنّ عددا من الذين أجازوا تضمين الحرف وضعوا شرطا لتحقق ذلك ،وهو 
وجود صلة وتقارب بين الحرفين فإذا انتفى التقارب لا يصحّ التناوب يقول ابن السراج 

 24"لمعنى لم يجزفهذه حقيقة تعاقب حروف الخفض فمتى لم يتقارب ا): "هـ316ت(
هذا الباب أجازه قوم من النحويين : "،ووضّح ابن السيّد البَطليوسي هذه الفكرة بقوله

أكثرهم من الكوفيين ومنعه قوم أكثرهم من البصريين ،وفي القولين نظر ؛لأنّ من أجاز 
إن : "دون شرط وتقييد لزمه أن يجيز سرت إلى زيد ،وهو يريد مع زيد ،قياسا على قولهم

) زيد في عمرو(مع حسب ،ولزمه أن يجيز : ؛أي" نا لظريف عاقل إلى حسب ثاقبفلا
  )...مع عمرو: (؛أي

هذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف ،ومن منع ذلك على الإطلاق 
لزمه أن يتعسّف في التأويل لكثير مما ورد ؛لأنّ في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها 

إنّ هذا من ضرورة الشعر ؛لأنّ هذا : لا يمكن للمنكرين لهذا أن يقولواعلى غير البدل ،و 
النوع قد كثر وشاع،وأنهّ يخصّ الشعر دون الكلام ،فإن لم يصح إنكار المنكرين له  وكان 
ايزون له لا يجيزون من كل موضع ،ثبت ذا أنهّ موقوف على السماع غير جائز 

  .25"القياس عليه
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ليها البطليوسي بوقف التضمين على السماع ليست محلّ والنتيجة التي آل إ
إجماع ،ذلك أنّ هناك جمعا من المتقدمين نادوا بقياسيته وتابعهم على ذلك المحدثون 

ولكن هذا " مع واقع الحياة الاجتماعية وظروف اللغة المستعملة"،وإقرارهم به جاء مسايرة 
راء اللفظ على مدلوله ،فإنهّ يكون إذا أمكن إج"لم يمنع هذا الاتجاه من تأكيد أنهّ 

ولعل ما يستوقف الباحث والناظر اللغوي في زاوية أخرى من زوايا بحث هذا .26"أولى
أليس التضمين ضربا من ااز؟ ،انقسمت في الحقيقة الآراء إلى : المبدأ التساؤل الآتي

  27 :ثلاثة مذاهب
الوجه الحقيقي مع قطع الصلة يرى أنّ المادة المتضمنة قد استخدمت على :الأوّل-   

  .بينها وبين الأصل
يرى أنّ المادة استخدمت على الوجه اازي ،مع توفر القرينة التي تدلّ على  :الثاني-   
  .ذلك
  .رأي توفيقي يجمع بين الحقيقة وااز :الثالث-   

 وأياّ كان نوع الخلاف الدائر حول التضمين ،بين الإقرار والمنع ،وبين السماع  
لا يخالف طبيعة اللغة وروحها ،ولا يُصادم "والقياس ،وبين الحقيقة وااز يكفينا أنهّ 

وقد يكون من آثار التوليد (...)قاعدة مقرّرة فيها وهو أدخل في باب الأسلوب 
،وبناء على هذا الاعتقاد تمّ إجازة  28"؟ والقياس ومحاكاة النظير ،فأيّ حرج في هذا

  :تعمالات ومن ذلك نذكر الآتيوتصحيح الكثير من الاس
  :تصحيح الاستعمال بتضمين الحرف

على ،بـ ،لـ ،في ،عن ،وغيرها ولعل : وشمل عددا من حروف الجر نذكر منها
  :الأمر يتضح من خلال الاستعمالات الآتية

وإنمّا " على"لا يتعدّى بـ" آخذ"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " آخذَه على ذنبه"- 
آخذَه بذنبه ،ومع ذلك تمّ تصحيح : يتعدّى إلى المفعول الثاني بالباء فالفصيح أن يقال

الاستعمال المرفوض بإجازة اللغويين نيابة حروف الجر بعضها عن بعض كما أجازوا 
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الفعل إذا تضمّن معنى : "فيتعدّى تعديته ،جاء في المصباح تضمين فعل معنى فعل آخر
  .30،وقد أقرّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك 29"فعل جاز أن يعمل عمله

" على"لا يتعدّى بـ " أجاب"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " أجاب على السؤال"- 
صحيح الاستعمال ،وتمّ قبول وت" أجاب عن السؤال: "فالأفصح أن يقال" عن"وإنمّا بـ 

  .31المرفوض باعتماد التضمين
،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بالباء ،وهو يتعدّى بـ " أثرّ به كثيرا موتُ صديقه"- 
أثرّ فيه كثيرا موتُ صديقه ،وأجاز جمعٌ الاستعمال المرفوض : ،الفصيح أن يقال" في"

ولقد نصركم :"مثل قوله تعالى،ودلّ القرآن على هذا ،في  32بالاستناد إلى قاعدة التضمين
؛أي   34"إنّ أوّل بيتٍ وُضع للنّاس للّذي ببكة: "؛أي في بدر ،وقوله تعالى  33"االله ببدْرٍ 
  .في بكّة

بدلا من حرف الجر " في"،مرفوضة عند جماعة ؛لاستعمال حرف الجر " أخلّ في عمله"- 
  .35لاحتجاج بالتضمينأخلّ بعمله وتمّ تصحيح الاستعمال المرفوض با: ،الفصيح"الباء"
لا يتعدّى باللام ،وإنمّا بنفسه " بالى"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " لا أبالي له"- 
،وقد صحّح أحمد مختار الاستعمال المرفوض " لا أبالي به: "،أو بحرف الباء نحو" لا أباليه"

رهّ مجمع اللغة ،وهذا ما أق36استنادا إلى إجازة اللغويين نيابة حروف الجر بعضها عن بعض
  .العربية بالقاهرة من قبل

" إلى"لا يتعدّى بـ " أحال"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأنّ الفعل " أحال الأمر إلى فلان"- 
أحال الأمر على فلان ،وصحح جماعة الاستعمال المرفوض : ،الفصيح" على"،وإنمّا بـ 

  .37بإجازة نيابة الحروف بعضها عن بعض
  :فعلتصحيح الاستعمال بتضمين ال

،وهو يتعدّى " في"،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بحرف الجر " آمل في النجاح"-
معنى "آمل"آمل النجاح ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين: بنفسه الفصيح

  .38"في"فيتعدّى مثلهما بحرف الجرّ " أرغب"أو " أطمع"الفعل 
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دّي الفعل إلى المفعول الثاني ،مرفوضة عند البعض ؛لتع" حرق الخشب فأحاله رمادا"- 
حرق الخشب فأحاله إلى رماد ،وصُحّح : بنفسه ،وهو يتعدّى بحرف الجر الفصيح

فيكون متعدّيا إلى " صيرّ "معنى الفعل " أحال"الاستعمال المرفوض بتضمين الفعل 
  .39مفعولين بنفسه

الجرّ بحرف " أخلف"،مرفوضة عند بعضهم ؛لتعدّي الفعل " أخلف صديقي بوعده"- 
أخلف صديقي وعده ،أخلفني صديقي الوعد ،ودليل : ،وهو متعد بنفسه الفصيح" الباء"

ويمكن  41"أخلفوا االله ما وعدوه: "،ودليل الثاني 40"فأخلفتم موعدي:"الأوّل من القرآن
  .42،فيُعدّى بالباء" لم يبر"معنى " أخلف"تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين 

،مرفوضة عند البعض ؛لأنّ الفعل قد تعدّى إلى كلّ " لى الهلاكشنّوا حربا أدّت م إ"- 
إلى مفعول واحد بنفسه ،وإلى ثان " أدّى"من المفعولين بحرف جر والمعروف تعدية الفعل 

شنّوا حربا أدّت الهلاك إليهم ،وصحّح بعضهم العبارة المرفوضة : بحرف الجر الفصيح
  .43"أفضى"معنى " أدّى"بتضمين الفعل 

: ،وهو يتعدّى بنفسه ،الفصيح" عن"،رفضها بعضهم ؛لتعدية الفعل بـ " عن ذلك أبـى"- 
،وصحّحها بعضهم على أساس 44"ويأبـى االله إلا أن يتُِمّ نورهَ: "أبـى ذلك قال تعالى

  .45"عن"اللذين يتعديان بحرف الجر " امتنع"أو " ترفّع"معنى الفعل " أبـى"تضمين الفعل 
الدرس اللساني الحديث التفت إلى قضية التضمين وعدّها ويحسن الإشارة إلى أن    

ووسمها أصحاب النحو التوليدي Conceptual Structureالناحية الإدراكية في اللغة 
عن  المسئولةوهي البنية Deep Structure - Structure Profondeبالبنية العميقة 
 Structuresuperficielle-Surfaceللغة في مقابل البنية السطحية التفسير الدلالي

Structureومع اتفاق أصحاب المدرسة التوليدية  .46التي تعنى بالجانب الصوتي للتراكيب
التحويلية على أن التضمين يشكّل نقطة تفاعل وتأثير بين الدلالة والنحو غير أّم 

  47 :اختلفوا وانقسموا إلى فريقين
النحو هو المكوّن الخلاق في القواعد وهو يمثله تشومسكي وهو يعتقد أنّ : الأول •

 .الذي ينفذ الخطوة الأولى ثم يأتي المعنى والصوت لينفذا الخطوة التالية
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ويمثله خصوم تشومسكي، وهو يعتقدون أن المكوّن الدلالي هو الجزء :  الثاني •
الخلاق في القواعد وأنّ الشرارة الأولى تنطلق منه ثم يتولى المكون النحوي بعد 

الخطوات التالية في تكوين الجملة، وهذا بدوره يؤدي إلى طرح سؤال مهم  ذلك
هل المكنة التوليدية اللغوية البيولوجية ذات طبيعة نحوية تركيبية أم أّا ذات : هو

 . طبيعة دلالية؟
وقد رأى فريد عوض حيدر في التضمين ما يؤيد الفرقة الثانية، إذ يقوم التضمين 

الدلالي الذي يؤثر في الفعل فيحوله من اللزوم إلى في الأصل على الجانب 
التعدّي أو العكس، ثم يأتي دور المكوّن النحوي الذي يكمل ما بدأه التضمين 
من تكوين الجملة حسب ما يتطلبه المكوّن الدلالي في البداية، فيضيف عناصر 
إلى لغوية أو يحذف منها، فإذا ضمّن الفعل اللازم دلالة فعل متعد أدّى ذلك 

، تلك العناصر التي المطلوبةStructural Elementsالعناصر التركيبية (زيادة 
الفعل  وإذا ضُمّنParticipant Rolesتمثل أدوار المشاركين بتعبير هاليداي 

تعدّي لاثنين دلالة فعل متعد لواحد حدث نقص في عدد المشاركين
ُ
  .48الم
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